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ــــــــةَ  الجهــــــــلاءَ ، والضــــــــلالةَ  العميــــــــاءَ ، والغــــــــي أمــــــــا بعــــــــدُ ، فــــــــإن ا ،  )١(لجهال
مــــــن ويشــــــتمل عليــــــه حلمــــــاؤكم بأهلــــــهِ علــــــى النــــــارِ ، مــــــا فيــــــه ســــــفهاؤكم  )٢(المــــــوفيَ 

كــــأنكم لــــم تقــــرأوا . الكبيــــرُ  الأمــــورِ العِظــــام ، ينبــــتُ فيهــــا الصــــغيرُ ولا يتحاشــــى عنهــــا
ـــــــمَعوا مـــــــا أعـــــــد االلهُ مـــــــن الثـــــــو  كتـــــــاب ـــــــم تَسْ ـــــــهِ ،  )٣(ابِ االلهِ ، ول الكـــــــريمِ لأهـــــــلِ طاعت

  .الذي لا يزول  )٥(في الزمن السرمدي  )٤(والعذابِ الأليمِ لأهلِ معصيتهِ 
ـــــدنيا  أتكونـــــون مســـــامعه الشـــــهواتُ ، واختـــــار  توســـــد  )٦(كَمـــــن طَرفـــــت عينيـــــه ال

ــــــم . الفانيــــــةَ علــــــى الباقيــــــةِ  ولا تــــــذكرون أنكــــــم أحــــــدثتم فــــــي الإســــــلامِ الحــــــدثَ الــــــذي ل
  .من تَرْكِكِم الضعيفَ يُقهرُ ويؤخذُ ماله  تُسبقوا إليه

، المنصـــــوبةُ والضـــــعيفةُ المســـــلوبةُ فـــــي النهـــــارِ المبصـــــرِ  )٧(مـــــا هـــــذه المـــــواخيرُ 
ـــــل ، ألـــــم يكـــــن مـــــنكم نهـــــاة  ـــــواة )٨(والعـــــددُ غيـــــرُ قلي ـــــج الليـــــل )٩( تمنـــــعُ الغُ  )١٠( عـــــن دَلَ

ـــــدينَ ! وغـــــارةِ النهـــــار ؟ ـــــةَ وباعـــــدتمُ ال بتمُ القراب ـــــذرون . قـــــر ـــــونَ تعت بغيـــــر العـــــذر وتغض
ف اعـــــن ســـــفيهه ، صـــــنيعَ مـــــن لا يخـــــ )١١(كـــــل امـــــرئ مـــــنكم يـــــذُب . علـــــى المخـــــتلس 

                                                 

 .الض�ل : الغي  -١
 . المشرف : الموفي  -٢
 .الجزاء على أعمال الخير : الثواب  -٣
 .الزلة : المعصية  -٤
 .ا!زلي ا!بدي : السرمدي  -٥
 . طمحت عيناه إلى الدنيا وزخرفھا فشغلنا بھا عن ا,خرة : ا طرقت عينيه الدني -٦
 . بيوت الريبة: المواخير  -٧
 .الزاجرون ، المانعون : النھاة  -٨
 الظالمون: الغواة  -٩

 . السير فيه : دلج الليل  -١٠
 . يدافع: يذب  -١١
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مــــا أنــــت بالحلمــــاء ولقــــد اتبعــــتم الســــفهاءَ ، فلــــم يــــزلُ بكــــم  )١(عاقبــــةً ولا يرجــــو مَعــــاداً 
يــــــامِكمُ دونهــــــم حتــــــى انتهكــــــوا حُــــــرَمَ الإســــــلام ، ثــــــم أطرقــــــوا وراءَكــــــم قمــــــن مــــــا تــَــــرونَ 

  . )٢(انس الرّيَب كنوساً من مك
يها بـــــالأرضٍ هـــــدماً وإحراقـــــاً   إنـــــي  ! حـــــرامٌ علـــــىّ الطعـــــامُ والشـــــرابُ حتـــــى أســـــو

ــــه  بــــهرأيــــتُ آخــــر هــــذا الأمــــر لا يصــــلُح إلا بمــــا صــــلُحَ  لُ لــــينُ فــــي غيــــر ضــــعف،: أو 
 ، والمقـــــــيمَ  )٣(لي الــــــولي بــــــالمو  ن وإنــــــي أقســــــم بــــــاالله لأخــــــذ. وشــــــدةٌ فــــــي غيــــــر عنــــــف

، والمطيـــــــعَ بالعاصـــــــي ، والصـــــــحيحَ بالســـــــقيم ،  )٥(ل بالمـــــــدبر ، والمقبـــــــ )٤(بالظـــــــاعن 
 )٦(انــــــجُ ســــــعد ، فقــــــد هلــــــك سُــــــعيد ، أو : " حتــــــى يلقــــــي الرجــــــلُ مــــــنكم أخــــــاه فيقــــــول 

  .تستقيمَ قناتُكم 
إن كذبَــــــــة الأميــــــــرِ بلقــــــــاءُ مشــــــــهورةٌ ، فــــــــإذا تعلقــــــــتم علــــــــى بكذبــــــــة حلــــــــتْ لكــــــــم 

ــــــي ، وأع مــــــن . لمــــــوا أن عنــــــدي أمثالهــــــا معصــــــيتي ، فــــــإذا ســــــمعتموها فاغتموزهــــــا ف
لا  فـــــإني  فإيـــــاي ودلـــــجَ الليـــــلِ . ذَهـــــبَ منـــــه  لمـــــا فأنـــــا ضـــــامنٌ  )٧(نُقـــــبَ مـــــنكم عليـــــه 

لــــتكم فـــي ذلــــك بمقـــدار مـــا يــــأتي الخبـــرُ الكوفــــةَ .أوتـــي بمُـــدلج إلا ســــفكتُ دمـــه  وقـــد أج
، فــــــإني لا أجــــــد أحــــــداً دعــــــا بهــــــا إلا  )٨(وإيَــــــاي ودعــــــوى الجاهليــــــة . ويرجــــــعُ إلــــــيكم 

. نـــــبٍ عقوبـــــة ذوقـــــد أحـــــدثتم أحـــــداثْا لـــــم تكـــــن ، وقـــــد أحـــــدثنا لكـــــل . لِسَـــــانَه  قطعـــــتُ 
ــــاه  قنــــاه ، ومــــن نقّــــب بيتــــاً نقبنــــا عــــن قلبــــه ، ومــــن نــــبش قبــــراً دفنّ فمــــن غــــرّق قومــــاً غر

                                                 

 .ا,خرة : المعاذ  -١
 .الريب التھم . لوحوش تختبئ ، فيھا المكانس الم�جئ ، وتكون ل. المختبئون : الكنوس  -٢
 .المولى العبد . السيد : الولي  -٣
 .المسافر : الظاعن  -٤
 . الذاھب: المدبر  -٥
 .إلى أن : أو ناصبة !نھا أتت بمعنى  -٦
 . سرقت داره: نقب عليه  -٧
 .دعوى العصبية والنزق : دعوى الجاھلية  -٨
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ـــــا  ـــــه حي ـــــدي ولســـــاني ! في ـــــفْ عـــــنكم ي ـــــدَيكم وألســـــنَتَكم أكف ـــــي أي ولا تظهـــــرُ . فكفـــــوا عن
وقـــــد كانــــــت . امتُكم إلا ضـــــربتُ عُنُقَــــــه مـــــن أحـــــدٍ مــــــنكم ريبـــــةٌ بخــــــلاف مـــــا عليـــــه عــــــ

ـــــرَ  )١(بينـــــي أقـــــوم إحَـــــنٌ  فمـــــن كـــــان مـــــنكم . أذنـــــي وتحـــــت قـــــدمي  )٢(فجعلـــــتُ ذلـــــك دَبْ
إنــــي لــــو علمــــت أنّ أحــــدكم قــــد قتلــــه الســــل مــــن بغضــــي .مســــيئاً فلينــــزع عــــن إســــاءته 

فـــــإذا  )٤(لـــــه ســــتراً ، حتــــى يبـــــدي لــــي صــــفحته  )٣(لــــم أكشــــف لــــه قناعـــــاً ، ولــــم أهتــــك 
، فــــــرب مبتــــــئسٍ أنفوا أمــــــوركم وأعينــــــوا علــــــى أنفســــــكمفاســــــت. م أنــــــاظره فعــــــل ذلــــــك لــــــ

  .بقدومنا سيُسَر ، ومسرور بقدومنا سيبتئس 
أيهـــــا النـــــاسُ ، إنـــــا أصـــــبحنا لكـــــم ساســـــةً وعـــــنكم ذادةً ، نسوسُـــــكم بســـــلطان االله 

ـــــــيء  ـــــــذي أعطانـــــــا ، ونـــــــذودُ عـــــــنكم بف ـــــــيكم الســـــــمعُ  )٥(ال لنـــــــا ، فلنـــــــا عل ـــــــذي خو  االله ال
ــــــا والطاعــــــةُ ف ــــــا ، فاســــــتوجبوا عــــــدلنا وفيئن ــــــا العــــــدلُ فيمــــــا ولين ــــــا ولكــــــم علين يمــــــا أحببن

ـــــــر  لســـــــت : ثـــــــلاث  فلـــــــن أقصـــــــر عـــــــن تبمناصـــــــحتكم لنـــــــا واعلمـــــــوا أنـــــــي مهمـــــــا قص
أتـــــاني طارقـــــا بليـــــل ، ولا جابســـــا عطـــــاء ولا  ومحتجبـــــاً عـــــن طالـــــب حاجـــــة مـــــنكم ولـــــ

  .لكم بعثاً  )٧(، ولا مجمراً  )٦(رزقاً عن إبّانة 
ـــــــرةً ، فليْحـــــــذر كـــــــل امـــــــريء مـــــــنكم أن  وأيـــــــم االله ، ـــــــيكم لَصَـــــــرعي كثي ـــــــي ف إن ل

  .يكون من صرعاي 

< <

                                                 

 .ا!حقاد : ا حن  -١
 .خلف : دَبْر  -٢
 .أشق : أھتك  -٣
 .يكشفني : يبدي لي صفحته  -٤
 .الغنيمة : الفيء  -٥
 .حينه : إبانة  -٦
 .حبس الجنود عن العودة إلى أھلھم : التجمير  -٧
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